
الجيش ومصر: في الغابة لا تُطلب الحقوق
ولكن يُطلب الأمان

, نوفمبر  | كتبه طه لمخير

يقول نيتشه: “كل الاهتزازات القوية التي تصيب الروح تثير رجَْع الانطباعات والحالات المشابهة، إنها
يبًا، إنها تثير فينا بعض الذكريات، توقظ الشعور بالحالات المشابهة وبأصلها، هكذا تنبش الذاكرة تقر
ية ومألوفة في الأحاسيس، ننتهي حين تتوالى بسرعة البرق، إلى أن نتصورها لا تتشكل تداعيات فور

كمجموعات بل كوحدات”.

ــة بلا راع يتعهــدها، ي ظلــت ســيناء بالنســبة للنظــام العســكري طيلــة عقــود أرضًــا ملحقــة بالجمهور
يستغل البقع الثرية منها والمناطق السياحية دون أن يلقي بالاً لسكان شبه الجزيرة العريقة الذين
ية، ومع تولي الرئيس يعتبرهم أعراب البدو والخيام وهَمَلاً من سَقَط الناس على أطراف الجمهور
عبد الفتاح السيسي للسلطة في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بحكم الإخوان المسلمين عام 2013،
أصبحت هذه الأرض تمثل عبئًا ثقيلاً على النظام، إرثًا تاريخيًا وجغرافيًا لا يعود بكثير من النفع على

خزينة الحكومة العسكرية وأرصدة الجنرالات، خصوصًا بعد ضرب قطاع السياحة في مصر.

ومـــع الوقت اســـتشعر النظـــام المصري أن هـــذه الأرض قـــد كلفتـــه خســـائر كـــبيرة في الأرواح والسلاح
واسـتنزفت أمـوال المعونـة الأمريكيـة، فتضـاعف الحـاجز النفسي بين النظـام العسـكري وأهـل سـيناء،
ورويدًا رويدًا أخذ النظام يوسع دائرة العداء لتشمل حتى السكان المسالمين، فسويت قرى بكاملها
يـــرة البعـــض، بـــالأرض، ومـــورس الإرهـــاب والقمـــع علـــى شبيبـــة العـــرب في الجـــزيرة، أخُـــذ الكـــل بجر
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ونفذ الجيش إعــدامات خــا القــانون، وتميزت غــاراته الجويــة بالعشوائيــة الــتي تصــب حمم النــار
والغضب على البرآءُ من الناس دون تمييز بين المدنيين والمسلحين.

النظام لا يريد أن يبذل جهدًا في الاستقصاء والتتبع وعزل الأهداف وتصنيف البؤر وتحييد المدنيين،
يــق بتــوجيه ضربــاته الجويــة المريحــة إلى التجمعــات الســكنية الــتي قــد تقــضي علــى بعــض يختصر الطر
العنـاصر الإرهابيـة الموجـودة فيهـا، لكنهـا تقـضي أيضًـا علـى مـن فيهـا مـن النسـاء والأطفـال والشيـوخ،
يـدة مـن بين فـكي بـدل أن يقـوم بعمليـات إنـزال خاصـة لفـرق الكومانـدوز القـادرة علـى اصـطياد الطر
التمساح واستلالها كالشعرة من العجين، لكن ذلك يحتاج إلى إرادة وطنية تعتبر سكان سيناء من

أبناء الوطن الذي يستحقون التضحية في سبيلهم بفرق خاصة عالية الكفاءة أثيرة على النظام.

في العريش أفادت شهادات متواترة لشهود عيان أن العملية الإرهابية لم تكن
عملية خاطفة على عجل، بعضهم ذكر أن الهجوم دام قرابة ساعتين من

الزمن، واتسع نطاقه إلى خا المسجد والأحياء المجاورة رغم وجود سرية تابعة
للجيش على مقربة من القرية

ية والانتقام الشخصي، يتعامل النظام المصري مع المعارضين والطوائف التي تهدد كيانه بنوع من الثأر
تنتفــي حياديــة الدولــة وســيادة القــانون، فيحكــم الصراع منطــق رد الفعــل الــذي يطبــع عــادة ســلوك
الفرد الجريح، ينحدر النظام إلى مستوى التنظيمات المافيوية وفتوات الحواري الغلاظ، تحدوه نفس
العوامل النفسية والغرائزية التي تحدو أي بلطجي أو قاطع طريق، فتتحول عقيدة الجيش القتالية
مــن مبــدأ الــدفاع عــن حــوزة الــوطن وحِمــاه، إلى مفهــوم الــدفاع عــن القبيلــة العســكرية ومصــلحة

المارشال وحاشيته.

لا يتصور مثلاً أن يقوم الجيش الإسباني بإبادة موسمية متدرجة للشعب الباسكي، وقصف الإقليم
بغارات عمياء تحرق الأخضر واليابس، لكون أعضاء في المنظمة الانفصالية الإرهابية إيتا ETA اغتالت
المئـــات مـــن المســـؤولين الحكـــوميين والأمنيين والمـــدنيين في قشتالـــة وليـــون وغيرهمـــا منـــذ مطلـــع
يد تلك الستينيات، أو لأن بعض الباسكيين القوميين يبدون ميولاً انفصالية، بل قاومت حكومة مدر
الميول بتمتيع الباسكيين بقسمة عادلة ومرضية من الدخل القومي العام وحكم ذاتي موسع أدى إلى
إضعاف الميول الانفصالية لدى سكان الإقليم، وبالتالي إضعاف موقف إيتا أمام حاضنتها الشعبية
(سلمت المنظمة جميع ما في حوزتها من أسلحة للدولة الإسبانية وتخلت عن الكفاح المسلح وأعلنت

نفسها منظمة سلمية في أبريل الماضي).

لكن في الجزائر مثلاً تورط الجيش في مجازر مشابهة للعريش المصرية فيما عرف بالعشرية السوداء،
كانت موجهة لتبكيت المدنيين الذين عارضوا انقلاب الجيش على انتخابات ديمقراطية جاءت بجبهة
الإنقـاذ إلى السـلطة، وامتنـع الجيـش عـن التـدخل للـدفاع عـن قـرى بعينهـا تعرضـت لمذابـح مروعـة في
أثناء حملات الجماعة الإسلامية المقاتلة، رغم قرب ثكنات الجيش من مسا الجرائم في مناسبات
متعددة بأقل من كيلومتر واحد، تحضر هنا ذكرى قرية ابن طلحة التي ثبت تورط عناصر من الجيش



لِحى مصطنعة.
ِ
في المشاركة فيها وب

يحًا النظام المصري هدفه الأول أن يستمر في حكم مصر ويؤمن وضعًا مر
يخلصه من “طفيليات” الثورة التي تهدد بإعادتها جذعة في أي لحظة

في العريـش أفـادت شهـادات متـواترة لشهـود عيـان أن العمليـة الإرهابيـة لم تكـن عمليـة خاطفـة علـى
ــة ســاعتين مــن الزمــن، واتســع نطــاقه إلى خــا المســجد ــر أن الهجــوم دام قراب عجــل، بعضهــم ذك
يـة، بـل إن الإرهـابيين حسـب والأحيـاء المجـاورة رغـم وجـود سريـة تابعـة للجيـش علـى مقربـة مـن القر
شهـادات أوردتهـا صـحيفة واشنطـن بوسـت كانوا في حـال مـن التـؤدة والـتركيز والثبـات، جعلهم بعـد
تفجير الجامع وقتل من بداخله والفارين منه، يمروا على الجثث المتراكمة متأملين في القتلى الذين

من بينهم 27 طفلاً فيطلقوا رصاص “الرحمة” على من لا يزال في صدره نَفَس يتردد.

 في مقال للغارديان أثار حفيظة الإعلام المصري المدُجّن، أشار إلى أن الجيش المصري قام بتعقب سريع
للعناصر الإرهابية مباشرة بعد خطاب السيسي، ضربات جوية تظهر قصف المركبات التي استخدمها
الإرهابيون في الحادث، وتتساءل الجريدة إذا كان بإمكان الجيش توجيه ضربات بهذه السرعة بعد
الحـادث بساعـات، ممـا يـدل علـى أنـه كـان علـى علـم بأمـاكن تجمعهـم، فلمـاذا لم يقـم بذلـك إلا بعـد

الحادثة المفجعة؟

الكــاتب المخــضرم روبــرت فيســك أبــدى انــدهاشه أيضًــا مــن طبيعــة الحــادث وملابســاته الغامضــة،
وتساءل في مقال نشرته الإندبندنت كيف تمكن القتلة من خلال التفجير وإطلاق النار أن يقتلوا هذا
العـدد الهائـل مـن المـدنيين الذيـن يعتـبر كثـير منهـم مواليًـا للنظام؟ هـل يحمـل هـذا دلالـة تـواطؤ مـن

داخل الجيش؟

يــا لمناقشــة ويضيــف بــأن الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي أرســل قبــل عــامين رجــاله الأمنيين إلى سور
ية بشأن الكيفية التي تعاملت بها مع المعارضين، متسائلاً من يدري متى سوف تُدْعَى الحكومة السور
ية لإرسال ضباطها لإسداء النصيحة للمصريين، في إشارة منه إلى أن القوة الغاشمة السلطات السور
والقصف الأعمى الذي يخلط الحابل بالنابل قد يفضي إلى ثورة شاملة في عموم سيناء على غرار ما

يا. حصل في سور

بقاء هذه الدوغما وصيانة أيدولوجيا الإرهاب من أي خدش أو تجريم مبدأ
استراتيجي من مبادئ الاستبداد

كما أن النظام المصري سيجد بعد هذه العمليات سهولة غير مسبوقة في استجلاب الدعم العسكري
مــن الغــرب، ولا شــك أن صــفقة الأســلحة الفرنســية الــتي أبرمهــا الســيسي في بــاريس في أوائــل هــذا
كثر الشهر سوف تتكرر وتتوسع، ومن شأن هذا الدعم الغربي أن يغري ديكتاتور مصر القوي بجرأة أ



على قمع المعارضين والتنكيل بهم في خضم هيستيريا الإرهاب الأحمر.

ليس الأمر بالتعقيد الذي قد يبدو عليه للوهلة الأولى، لكن تشابك المصالح وتعدد الفاعلين وتداخل
الروايات الرسمية وتناقضها، ومنع الإعلاميين والأجانب منهم بالخصوص من تغطية الأحداث في
سيناء بعد إعلان حالة الطوارئ عام 2014، قد أرخى على المشهد أستارًا مضللة تحجب رؤية الواقع

بألوانه الطبيعية وأشكاله المتناغمة.

 فالنظام المصري هدفه الأول أن يستمر في حكم مصر ويؤمن وضعًا مريحًا يخلصه من “طفيليات”
الثورة التي تهدد بإعادتها جذعة في أي لحظة، العصابات والدوائر التي تحكم قبضتها على الجيش
المصري وتحتكر معظم النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمعنوي للقوات المسلحة، دهاقنة الجنرالات
يــات الإعلام، أنشطتهــم المشبوهــة في المتــاجرة بــالسلاح وأبنــاؤهم أربــاب الشركــات والمصــانع وإمبراطور
والتهريــب، هــؤلاء لا يمكــن أن يســمحوا بتشكــل بيئــة سياســية واجتماعيــة مــن شأنهــا أن تنتــج حالــة
ية ومدنية تعيد المشهد الثوري والحقوقي والنضالي الذي تمخضت عنه ثورة 25 يناير، هي بالنسبة ثور
لهــم حــرب وجوديــة، ومــا دامــوا قــادرين علــى إســكات خصــومهم فلن ينتهــوا حــتى يخرســوا جميــع

الأصوات التي تطالها آلة القمع.

ع الإرهاب الضارية من قمقمها وإطلاقها على المدنيين، نجاعة في
ِ
في الجزائر أثبتت سياسة إخراج بَعاب

إخماد لوعة شعب كريم ثائر بفطرته لمدة تزيد على عشرين عامًا، بل جعلته يقبل بحكم رجل مقعد
نصف ميت يعلمون جميعًا أنه لا يملك من أمره شيئًا، الحكم بالرعب، الإرعاب وهو فوق الإرهاب
وأخــس منــه، تلــك التفاصــيل البالغــة في الساديــة والإيلام، أعمــال تنخلــع لهــا قلــوب المــواطنين حــتى
يصـبحوا وأسـمى مـا يطمحـون إليـه أن يأمنـوا علـى أرواحهـم وأرواح ذويهـم ويرضـون بـالجوع والعـراء

والمرض كأخف الضرر، كالذي يخت من المطر تحت الميزاب.

المقاربة الأمنية المصرية لملف الإرهاب التي تقوم على القوة الغاشمة والقبضة
الحديدية تضاعف أعداد المنضمين إلى العمل الجهادي

النصر بالرعب هي أيضًا من جهة أخرى سياسة الجماعات الإرهابية التي بات يربطها ببعض القوى
العسكرية في الشرق الأوسط رباط مقدس قائم على المصالح المشتركة رغم العداء الظاهر، فكلاهما
يعمـل لصالـح الآخـر ويضمـن بقـائه، النظـام المصري رغـم كـل مـا حـدث ويحـدث يرفـض إدانـة الـتراث
الفكري والأدبي الذي يتغذى عليه الإرهابيون، فوكيل الأزهر رغم البشاعات المنقطعة النظير للأعمال
الحمـراء الـتي يتفنن الإرهـابيون في رسـمها بـرذاذ الـدم، يرفـض تكفـير هـؤلاء السـفاحين حـتى مـن بـاب

التكفير الإنساني.

بقاء هذه الدوغما وصيانة أيدولوجيا الإرهاب من أي خدش أو تجريم مبدأ استراتيجي من مبادئ
يًــا للســلطة الفاشيــة، يبقــي علــى الاســتبداد، اســتمرار عمليــات الإرهــاب يضمــن دعمًــا شعبيًــا اضطرار
حالة اللاحرب واللاسلم التي تضفي على النظام العسكري شرعية الوجود بداعي الحماية ومحاربة



الإرهاب.

قـد يعترضـك بلطجي فتسـتغيث ببلطجـي أعـتى منـه، ينجـدك الأخـير مـن قبضـة الأول، لكنـه لا يلبـث
كل من عرقك، وإذا اعترضت بطش بك وهدد يتخذك خادمًا، يحتل أملاكك يشاركك في أهلك ويأ

بتسليمك للبلطجي الأول. 

فبعد اتفاقية السلام مع “إسرائيل” أصبح الحكم العسكري – في دولة مثل مصر لها تقاليد مدنية
عريقــة في الحكم وعرفــت حيــاة سياســية مبكــرة بين شعــوب الــشرق الأوســط – يســبب حرجًــا بالغًــا
ية، الجيش في حاجة إلى حروب صغيرة في متناوله، لجنرالات الجيش المتهمين بالاستبداد والديكتاتور
وصراعات عصاباتية ودماء تروي شرعيته في الحكم، والتنظيمات الإرهابية تقدم له البضاعة اللازمة
وبالأسلوب الذي يطلبه، ومن ناحية أخرى رفض إدانة الأفكار المتطرفة وتنقيح كتب التراث من الأثر

الوهابي التكفيري يستمر في مد الإرهاب بعناصر جديدة وإغنائه بالموارد البشرية.

ينشأ من عقيدة الصدمة وأعمال الرعب الوحشية إحباط تام في الضمير
الجمعي، تخبو جذوة الإرادات الشخصية، وتضمحل روح المبادرة الوطنية،

ويستقر قبولٌ نفسي أو استعادة في اللاوعي الشعبي لفكرة الدولة التي تحكم
الدولة

المقاربة الأمنية المصرية لملف الإرهاب التي تقوم على القوة الغاشمة والقبضة الحديدية تضاعف أعداد
المنضمين إلى العمل الجهادي، وهو مبدأ لم يكف الغربيون عن انتقاده والتحذير من عواقبه العكسية،
تصف صحيفة واشنطن بوست هذه السياسة باللامعنى وغير المنتجة، وتضيف بأن حكومة السيسي
حاولت الترويج إلى أن هجوم مسجد الروضة الذي أزهق فيه الإرهابيون 305 من الأرواح دليل على
ــة الــتي لجــأت إلى هــدف لين وســهل ــه الجماعــات الجهادي ــذي تتخبــط في الضعــف والاضمحلال ال
عوضًــا عن مهاجمــة القــوات الأمنيــة، لكــن الصــحيفة تعقــب علــى هــذا التعليــل بأن الجيــش المصري
خاض مواجهات دموية شديدة مع المسلحين خاصة بعد تولي السيسي الحكم عقب انقلاب 2013،

ومع ذلك فإن حملات وإرهاب الجماعات لم تتراجع قيد أنملة.

وتنقــل صــحيفة نيويــورك تــايمز عــن محمد صــبري الــذي ألــف كتابًــا عــن ســيناء، أن العســكر لم يبــالوا قــط
كملها، ورأينا ضربات جوية بأرواح المدنيين، الاستعمال المفرط والغاشم للقوة أفضى إلى إبادة أسر بأ
فجــرت الأهــالي داخــل بيــوتهم، وقــرى محيــت مــن وجــه الأرض، هــذا ينبئنــا بــشيء عــن نظرتهــم إلى

المجتمع السيناوي، يضيف محمد.

ســتظل هــذه العمليــات في ازديــاد أو في انحســار، بين مــد وجزر، إلى أن تعــود الأمــور إلى مــا كــانت عليــه
قبل سقوط مبارك، حيث يرتفع الرئيس إلى مرتبة الملك الذي لا يتزح عن عرشه، ففي الدول الملكية
الأصيلة يتوارث الحكم أبناء الملك أو أخوته أو شخص ينتمي إلى السلالة الملكية، في الملكيات الهجينة
يتوارث الحكم أبناء المؤسسة العسكرية، يمدد للرئيس في الحكم تمديدًا على الدوام، تقام أعراس



ية، لا يُقبل أن يقوم له منافس في الانتخابات إلا إذا كانت تلك المنافسة ستعزز موقفه انتخابات صور
وتضفي نوعًا من الشرعية على العملية الانتخابية، ويبقي النظام على حالة الطوارئ التي أضحت

أسلوب حكم اعتيادي في مصر العسكرية.

عقيدة الصدمة أو النصر بالرعب تعيد تشكيل موقف المواطن من الحكم، تخضعه إخضاعًا إلى إرادة
ــة، وتضيــق دائــرة المعارضــة يّ يــة والخُبزْ الســلطة القائمــة، تنحــدر بتطلعــاته إلى ســفح المطــالب الضرور
وأعمال المجتمع المدني لتنحصر في توجيه النقد البارد إلى الطبقات الدنيا لدوائر الحكم، مثل مجلس
النواب وأعضاء الحكومة من المدنيين الصوريين، وفي مجالات ثانوية غالبًا ما يثيرها الإعلام الرسمي

ويبرزها.

لم يعد أمام جنرالات الجيش أي خيار غير إرهاب الشعب ومساومته على أمنه
بوسائل غير شريفة، بعد أن استهلكوا تمامًا رصيد الجيل الوطني الذي حرر

الأرض المصرية في حرب 73

ينشــأ مــن عقيــدة الصدمــة وأعمــال الرعــب الوحشيــة، إحبــاط تــام في الضمــير الجمعــي، تخبــو جــذوة
الإرادات الشخصــية وتضمحل روح المبــادرة الوطنيــة، ويســتقر قبــول نفسي أو اســتعادة في اللاوعــي
الشعـبي لفكـرة الدولـة الـتي تحكـم الدولـة، الحكـم العضـوض الجـبري الـذي تفرضـه طبيعـة السـلطة،
يتـم التطـبيع مـع صـفقة الابتزاز الضمني، الأمـن والسـلم الاجتماعي مقابـل الرضـوخ التـام للاسـتبداد

والحكم العسكري.

 فالنظام بمقتضيات هذه الصفقة غير العادية سوف يحمي الشعب من همجية الإرهاب وأعمال
التقتيل، في المقابل على الشعب أن يكف تمامًا عن مطالبه الثورية في حكم مدني ديموقراطي وحياة
حزبية وسياسية حقيقية، هذه طبيعة الصفقة التي يتم إبرامها اليوم مع الشعب، وعلى الشعب أن
يستوعب هذه الرسالة بأي وسيلة كانت، وإذا استوعبها يبقى عليه ألا يدعم من يحاول نقض هذا
الميثاق من التيارات المعارضة، عقيدة الصدمة تجعل الشعب يزدري نفسه ويزدري من يعارض من

يه، وينفر من حقوقه الأساسية، يتنكر لها ويكبتها بين عطفيه. يزدر

اليـوم لم يعـد أمـام جـنرالات الجيـش أي خيـار غـير إرهـاب الشعـب ومسـاومته علـى أمنـه بوسائـل غـير
شريفة، بعد أن استهلكوا تمامًا رصيد الجيل الوطني الذي حرر الأرض المصرية في حرب 73، وأصبحوا
يدركون أن أي حراك شعبي قادم سوف يتجه مباشرة ودون مواربة إلى المؤسسة العسكرية التي كانت
مقاومتهــا للتغيــير والانتقــال الــديموقراطي ســببًا في كــل الأحــداث الدمويــة والفــوضى المتعمــدة الــتي
أعقبت ثورة 25 يناير، ليس الإخوان ليس شباب الثورة ليس الفلول ليس رجال الأعمال، بل هم

وحدهم لا غيرهم أصحاب القبعات الكاكية والياقات البنية والبيادات السود.
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